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طـرابـزون من أكـبـر الـولايـات الـعـثـمـانـية
Ēعــدد ســكــانــهــا مــلــيــون و٤٧٧٠٠ نــفس
Ēومسـاحة أرضـها ٣٠٧٠٠ كيـلو مـتر مربع
وعـــدد ســكـــان اĠــديـــنــة وحـــدهــا ٣٥ ألـــفــاً
وحـدودهـا عـلى ســاحل الـبـحـر من قـوėش

شمالاً إلى كريرم جنوباً .
Ēنـــفـــذ ســـهـم آخـــر من ســـهـــام الأقـــدار
فـــســقــطت طــرابـــزون فى يــد الــروس كــمــا
ســقــطت قــبــلــهــا أرضــروم وبــتــلــيس ووان
ومـــــوش من عــــــواصم ولايـــــات الـــــدولـــــة
العثمانية Ē وقد اعتاد الإمبراطور غليوم أن
يـنـفح سـلـطـان تركـيـا بـصـلـيب حـديدى عن
كل مدينة يفـقدها وبعصا اĠارشالية عن كل

ولاية يدخلها الروس !!!
ولسـنا نـعلم مـا الذى يـرجوه الأتراك من
مواصـلـة هـذه الحـرب Ē وهم يـرون الروس
مـوغلـě فى أرمـيـنـيـا والإنـكـلـيـز فى الـعراق
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والأĠـــان يــــعـــجــــزون عن رد ذلك الــــســـيل
الجـارف Ē وهم يـعـيرونـهم ويـلـقون عـلـيهم
تــهــمــة ضــيــاع مــدنــهم وحــصــونــهم مع أن
الــتـــاريخ أصـــدق شــاهـــد عـــلى أن الأتــراك
أبـــطــال فى الـــكــر والـــفــر لا يــقَّـــصــرون فى
الـشــجـاعـة من أعـظم الجـيـوش الـتى ذكـرهـا
التـاريخ . وأن هونكد الدنيـا أوقع تركيا بيد
أعدائـهـا Ē وسخـرت نـفسـهـا لقـضـاء أوطار
الأĠان ولم تسـتفد مـنهم سوى بضـعة جنود
ذهبوا إلى الأستـانة ليتـحكموا بـرقاب أهلها
واتـفق أن كان بـعضهـم فى أرضروم فـكانوا

أول من ولوا الأدبار من أمام الروس .
أمـا طــرابـزونĒ فـهى أهـم مـديـنــة تـركـيـة
عــلى سـاحـل الـبــحــر اĠـتــوسط وهى مــركـز
ولايـة بــهـذا الاسم Ē ويـبــلغ عـدد ســكـانـهـا
نـحـو ٣٥ ألـفـاً . ويـرجع تـاريـخـهـا إلـى اĠـئة
الـثـامــنـة قـبل اĠـيلاد Ē وقــد بـنـاهـا الـروم فى
ذلك الـعهـد ووصل إلـيـهـا أكـزنفـون بـعـشرة
آلاف فى زحــــفـه الـــشــــهــــيــــر . وĠـــا تــــولى
الإمبراطور أدريـان العرش أخذ فى تحسينها
وزخـرفـتـهـا . فـوسع مـينـاءهـا Ē وشـاد فـيـها
أبـنيـة جـمـيـلة لاتـزال آثـار بـعضـهـا بـاقـية إلى
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هـذا الـيوم وفى عـهـد الإمـبراطـور إريـانوس
هـاجـمـهـا الـقـوط Ē وأعـمـلـوا فـيـهـا الـسـلب
والـنـهـب . وقـتـلـوا جـانـبـاً كــبـيـراً من أهـلـهـا
وسبـوا جانـبـاً أكبـر . وĠا حـكم الإمبـراطور
يـوسـتيـانـوس أعاد إلـيـهـا بهـاءهـا وبـقيت فى
قـبـضـة الــدولـة الـبـيـزنــطـيـة إلى أن أصـبـحت
عـاصــمـة إمـبـراطـوريـة فى سـنـة ١٢٠٤ وقـد
دامت هـذه الإمـبـراطــوريـة إلى سـنـة ١٤٦١

ميلادية .
أمـا أهمـية طـرابزون فـناشـئة عن مـوقعـها
الجـغـرافى Ē فإنـهـا تـعتـبـر مفـتـاح أرميـنـيا من
الــشـمــال كــمــا أن أرضــروم مــفــتــاحـهــا من
الشرق Ē وهى أيضاً ثـغر تنسرب منه مناجر
ěالـفـرس إلى الـبــحـر الأسـود . وبـيـنـهـا وبـ
أرضــروم طـريـق تجـتــازهـا الــعــربـات ويــبـلغ

طولها ٣٤٠ كيلو مترا .
ثم إن مدينة طـرابزون قائمـة على هضبة
مـرتفـعة ويـحيط بـها سـور قدĤ .ولـها نـغمة
قدėة وكنائس بيزنطية وأهم متاجرها الجوز
والسجاد واĠـواشى والجلود والحـرير والتبغ
والزبيب والحبـوب Ē ومعظم سكانها أتراك
وفـيـهـا عدد غـيـر يسـيـر من الأرمن والـفرس
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والـيونانـيě والـنساطـرة . أما ميـناؤها Ē فلا
يُـلائم الــيـوم مــقــتــضـيــات اĠلاحــة الحــديــثـة
ومعـظم الـسـفن الـتى كانت تـسـتـخـدمه قبل
الحـرب الـعـثمـانـيـة لم يـتـجـاوز عـددهـا اĠـائة
باخرة فى أية سنة من السنě . وأنه تزدحم

فيه اĠراكب الشراعية على مدار السنة .
وقـد كـان الأتـراك يـخـشـون سـقـوط هذه
اĠـديـنـة فى قـبــضـة الـروس Ē فـجـعـلـوا فـيـهـا
حــامـيـة لا تــقل عن ثـمــانـě ألف مــقـاتل ثم
أرسـلــوا إلـيـهـا الـنـجــدات عن طـريق الـبـر ;
لأن طــريـق الــبـــحــر كـــان مــوصـــداً بـــســبب
الأسطول الروسى فى البحر الأسود . وقد
أســـــــقط ـــــــــــــــــ الآن خـط الـــــــروس فى
ـــــــــــــــــــ طــرابــزون إلى جـوار ــــــــــــــــ
وقد سهل سقوط هذه ــــــــــــــــــ أرمينيا ;
 إذ كـان يخشى عـلى من جهـتها كـما بسـطنا
ذلكĒ ولسـنا نعلم مـاذا تكون خطة الروس
اĠـقـبـلـة Ē وإĥا يُـسـتـفـاد من أقـوال الـصحف
الـغـربـيـة ومن الأنـبـاء الـتـلـغـرافـيـة أن غـرض
الــروس الآن هـو أن تـنــضم جــيـوشـهــا الـتى
عــــــــلـى ســـــــــواحل الـــــــــبــــــــحــــــــر الأســــــــود
ــــــــــــــــــــــــــــــــ فى أرمينـيا لكـسر القوة
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الـبــاقــيــة ـــــــــــــــــــــــــــــ بــابــيـورت عــلى
حدود ولايـة ـــــــــــــــــــــــــــ ومـتى ģ لهم
ذلك لم ــــــــــــــــــــــــــــــــ زحـفــهم غـربـاً
عـــــلى طـــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــ أرزنجــــان
عــــــلـى الأرجح ــــــــــــــــــــــــــــــ أصــــــبح
جــيش الأتــراك فـى الــعـراق ـــــــــــــــــــــــــ
فـى خـــــــــطـــــــــر عـــــــــظـــــــــيـم لأن  تـــــــــقـــــــــدم
ـــــــــــــــــــــــــــــ سُـــيـــقــــصـــيه  عـن بـــقـــيـــة
الجـــيــوش الــعــثــمــانــيــة ــــــــــــــــــــــ ووجه
الأهــــمــــيــــة فـى الاســــتــــيلاء عـــــلى مــــصــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ أن الـــــــــروس ــــــــــــــــ
الآن ـــــــــــــــــــــــــــــــ لأعمالهم بدلاً من
أن يـــــرســــــلـــــوا ـــــــــــــــــــــــ جـــــيــــــشـــــهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــــــــ بــــســــهــــولـــة ـــــــــــــــــــــــــــ
الأتـــراك  حـــتى أنـــهم لـم يـــنـــصـــبـــوا فـــيـــهــا
الضاربات البرية Ē وما ذلك إلا لاعتقادهم
بأن البارجة بـرسلو ستكفيهم شر الأسطول
الـــروسى Ē لــــكن هـــذا الأســــطـــول هـــاجم
اĠدينة وضربها من البحر بينما كان الچنرال

بودينتس يهاجمها من البر .
ويظهر أن الأتراك لايزالون يُقاومون فى
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بايـبـورت Ē وأن الروس هـاجـموا طـرابزون
من الشـرق ومن الـبحـر فقـط وأنهم تـمكـنوا
من فــــصل حـــامــــيـــة طـــرابــــزون من جـــيش
الأتـراك فـى بـايــبـورت . والأرجح أنه بــعـد

سقوط طرابزون يتقهقر الأتراك من بايبورت .
أمـا حامـية طرابـزون Ē فقـد قلـنا إنـها كـانت تبـلغ ثمـانě ألـفاً Ē وقـد أمدهـا الأتراك بـفيلق
Ē آخـر جعلوه عـند بدء طـريق القوافل الـشرقية وعـزموا أن يثـبتوا للـروس هناك ثـبات اليأس
ولا نـعلم حـتى الآن ما الذى وقع لحـامية طـرابزون ولـهذا الفـيلق ولا يـبعد أن يـكون الأتراك
قد تمكـنوا من التقهقر غـرباً خوفاً من السقوط فى قـبضة الروس . وستأتيـنا التلغرافات غداً

وبعد غد مُفصلة خبر الاستيلاء على هذه اĠدينة .
والظاهر من رواية اĠورنن بوسط أن الـترك تمكنوا من نـقل فرقة من جنودهم التى كانت
فى غـاليـبـولى إلى شـرقى طـرابـزون ولا ėكن أن تـكـون تـلك الـفـرقة قـد جـاءت بـراً لأن آخر
الخط الحـديـدى فى أنقـرة أوسـيـواس Ē وأنـقره تـبـعـد ٣٦٠ كـيـلو مـتـراً عن طـرابـزون وقد قل
الفحم بعدما ضرب الأسـطول الروسى معادن زنجولداق . وبě طرابزون والبوسفور ٦٠٠

ميل Ē وبě طرابزون وسبستابول مركز الأسطول الروسى ٢٠٠ ميل .
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